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 الحركة الإسلاميّة كتيّار فاعل ومؤثرّ في النقب 

ساهر غزّاوي*

تطرقّــت أدبيّــات كثيــرة إلــى المجتمــع الفلســطينيّ البــدويّ فــي النقــب، باعتبــاره جــزءًا بنيويًّــا مــن المجتمــع 
ــن الأدبيّــات فــي الحقــل الأكاديمــيّ أنّ بــدو النقــب هــم مــن بيــن الســكاّن الأكثــر  الفلســطينيّ فــي إســرائيل. وتُبيِّ
يًّا لــه منظومــة أعــراف وقوانيــن محافِظــة لا يُســتهان بهــا. ورغــم  دراســة فــي إســرائيل، كونهــم مجتمعًــا عشــائر
وجــود دراســات كثيــرة حــول الحركــة الإســاميّة فــي إســرائيل والمجتمــع البــدويّ فــي النقــب، فــإنّ النشــاط 
لــم يحــظَ بالاهتمــام  فــي النقــب -ولا ســيّما فــي العقــود الأخيــرة-  ــف للحركــة الإســاميّة  والحضــور المكثَّ
الأكاديمــيّ المناســب، علــى الرغــم مــن مكانــة الحركــة كتيّــار فاعــل ومؤثّــر ومتصــدّر فــي الحيــاة الاجتماعيّــة 

والسياســيّة والدينيّــة فــي النقــب منــذ بدايــة ثمانينيّــات القــرن المنصــرم. 

يمكــن القــول إنّ مناقشــة تأثيــر نشــاط الحركــة الإســاميّة السياســيّ والاجتماعــيّ والدينــيّ علــى المجتمــع 
البــدويّ فــي النقــب تُعتبــر موضوعًــا جديــدًا لــم تجــرِ دراســته مــن قَبْــل علــى نحــوٍ موسّــع فــي الاتجّاهــات 
والديناميكيّــات المتغيّــرة فــي المجتمــع النقبــاويّ، ولا ســيّما أنّ هــذا المجتمــع لــم يفلــت مــن عمليّــات 
ــرات الجذريـّـة والســريعة التــي أجبرتــه علــى تغييــر نمــط حيــاة اعتــاد  التحديــث المتســارعة والتحــوُّلات والتغيُّ
عليهــا لفتــرات طويلــة، وهــذا مــا شــكلّ مَثــار اهتمــام لــدى الباحثيــن فــي مجــالات علــوم المعرفــة المتنوّعــة 
حــول المجتمــع البــدويّ فــي النقــب، بالإضافــة إلــى كونــه مجتمعًــا ارتبطــت ديناميكيّتــه وتطــوُّره السياســيّ فــي 
المجتمــع الفلســطينيّ بصــورة كبيــرة بديناميكيّــة وتطــوُّر الحركــة الإســاميّة فــي إســرائيل فــي العقــود الأخيــرة.  

شــهدت أواخــر ســنوات ســبعينيات مــن القــرن المنصــرم تخــرُّج عــدد مــن أبنــاء وبنــات الحركــة الإســاميّة مــن 
ــا فــي تاريــخ الحركــة  ــة مــن المناطــق التــي انتشــرت فيهــا، ويُعتبــر هــذا تطــوُّراً مهمًّ كاديميّ ــات ومعاهــد أ كليّّ
الإســاميّة فــي العَقْــد الأوّل مــن نشــأتها، ولا ســيّما أنّ معظــم خرّيجــي الحركــة عملــوا فــي مهنــة التدريــس فــي 
منطقــة صحــراء النقــب. وتذكــر أدبيّــات الحركــة الإســاميّة أنـّـه بالرغــم مــن أنّ تعييــن المعلمّيــن فــي النقب كان 
يُعتبــر بمثابــة قصــاص لهــم، بســبب البعــد الجغرافــيّ وصعوبــة المواصــات وظــروف العيــش غيــر المعتــادة 
لهــم فــي النقــب، فقــد حوّلــوا هــذه المِحنــة إلــى مِنْحــة، إذ إنّ وصــول عــدد كبيــر مــن معلمّــي الحركــة الإســاميّة 
إلــى النقــب فــي ذلــك الوقــت هيّــأ الظــروف لتفعيــل قــويّ للصحــوة الإســاميّة فــي هــذه المنطقــة، فــي وقت كانت 

ا.  فيــه الثقافــة والمعرفــة الدينيّــة بيــن ســكاّن النقــب ضعيفــة جــدًّ

أخــذت الحركــة الإســاميّة علــى عاتقهــا إحيــاء الديــن ونشــر تعاليــم الإســام والدعــوة إليــه فــي جميــع أنحــاء البلاد 
علــى أنهّــا وظيفتهــا الرئيســيّة التــي قامــت عليهــا. وفــي مــا يتعلـّـق بمنطقــة النقــب، فــإنّ رؤيــة الحركة الإســاميّة 
ترتكــز علــى الارتبــاط الجغرافــيّ والوطنــيّ والدينــيّ، إضافــة إلــى الارتبــاط التاريخــيّ الإســاميّ، إذ تــرى الحركــة 
الإســاميّة أنّ منطقــة النقــب فــي الجنــوب كانــت البوّابــة التــي دخــل مــن خلالهــا الإســام فــي القــرن الميــاديّ 
الســابع، وأنـّـه كان للقبائــل البدويـّـة التــي جــاءت مــن شــبه الجزيــرة العربيّــة الفضــل الكبيــر فــي نشــر الإســام 
والحفــاظ عليــه. علــى ضــوء ذلــك، بالإمــكان فهــم جانــب مهــمّ مــن عمــل ونشــاط الحركــة الإســاميّة والحركــة 

الديناميكيّــة الكبيــرة التــي صنعتهــا فــي النقــب علــى المســتوى الدينــيّ والاجتماعــيّ والسياســيّ.
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ــا محضًــا، وجــاءت الحركــة متوافقــة مــع شــخصّية المجتمــع  كان ظهــور الحركــة الإســاميّة فــي بداياتــه دينيًّ
العربــيّ المســلم فــي النقــب مــع مــا أضافتــه مــن توعيــة لقيمــة الصلــوات وإعمــار المســاجد والتثقيــف 
وْر الــذي تقــوم بــه الحركــة الإســاميّة،  الدينــيّ، وهــو مــا أســهم فــي تقبُّــل المجتمــع الفلســطينيّ فــي النقــب للــدَّ
وهــو مــا أســهم كذلــك فــي تقبُّــل المجتمــع النقبــاويّ لطروحــات الحركــة الإســاميّة. وقــد أســهمت التطــوُّرات 
فــي الحيــاة المدنيّــة الحديثــة وتخطيــط المــدن والقــرى فــي أن تكــون المســاجد وتخطيطهــا وإعمارهــا أمــورًا 
طبيعيّــة، وهــذا يقودنــا إلــى الارتفــاع الكبيــر فــي عــدد المســاجد فــي النقــب. فوَفقًــا للدراســة التــي أعدّهــا كاتــب 
هــذه الســطور، لــم يكــن فــي النقــب حتّــى عــام 1973 إلّّا مســجد واحــد مفتــوح للصــاة فــي بلــدة رهــط، وفــي 
عــام 2023 وصــل العــدد إلــى 180 مســجدًا فــي أنحــاء منطقــة النقــب كافّــة. وأســهمت هــذه التطــوُّرات فــي 
تعليــم الأبنــاء والبنــات فــي المــدارس والجامعــات كذلــك، ممّــا جعــل وجــود الصحــوة الدينيّــة ومــا يصاحبهــا 

ــا مقبــولًًا بــل محمــودًا. مــن آثــار اجتماعيّــة أمــرًا طبيعيًّ

لقــد كان خلــق ثقافــة دينيّــة فــي المجتمــع البــدويّ فــي النقــب آليّــة مركزيةّ لدى الحركة الإســاميّة ممّا أحدث 
يـّـة فــي ثقافــة ووعــي أبنــاء المجتمــع البــدويّ فــي النقــب مــن الناحيــة الدينيّــة والسياســيّة،  تغييــرات جذر
وخاصّــة فــي علاقاتهــم مــع الدولــة، ولا ســيّما أنّ أصواتـًـا إســرائيليّة رســميّة وجّهــت أصابــع الاتهّــام بصــورة 
ــقّ غيــر البرلمانــيّ )الشــماليّة(، بالوقــوف خلــف  مباشــرة إلــى الحركــة الإســاميّة، وعلــى وجــه التحديــد الشَّ
التقليــل مــن ظاهــرة التحــاق شــباب النقــب بالجيــش الإســرائيليّ، وبأنهّــا الســبب فــي شــبه اختفــاء لمظاهــر 
الاحتفــاء بـــ "عيــد الاســتقلال" فــي قــرى ومضــارب النقــب البدويـّـة، وهــو مــا أفَْضــى إلــى عواقــب سياســيّة دفــع 
ســاته  ــقُّ مــن الحركــة الإســاميّة، ولاحقًــا أخرجتــه إســرائيل عــن القانــون وحظــرت جميــع مؤسَّ ثمنَهــا هــذا الشَّ
مًــا وفاعليّــة مِــن  كثــر تنظُّ الخدماتيّــة والأهليّــة، علمًــا أنّ شَــقّ الحركــة الإســاميّة غيــر البرلمانــيّ هــذا كان أ
سِــواه وركـّـز جهــود نشــاطه الدينــيّ والسياســيّ والاجتماعــيّ فــي المياديــن والعمــل الجماهيــريّ والشــعبيّ، 
ــق البرلمانــيّ )الجنوبيّــة( الــذي ركـّـز جهــود نشــاطه فــي العمــل السياســيّ المتمثّــل بالمشــاركة فــي  بخــاف الشِّ
ــق الجنوبــيّ فــي مياديــن العمــل  الكنيســت والســلطات المحليّّــة، وبالطبــع هــذا لا ينفــي قطعًــا بصمــات الشِّ

الاجتماعــيّ والدينــيّ فــي النقــب. 

أدركــت الحركــة الإســاميّة باكــرًا أنّ ســرّ نجاحهــا فــي النقــب يكمــن فــي قدرتهــا علــى إحســان التواصــل مــع 
النظــام العشــائريّ والإصــرار علــى ترشــيد هــذا النظــام العشــائريّ واســتثمار مخــزون طاقاتــه لإســناد امتــداد 
كثر من ســائر  الحركــة الإســاميّة فــي النقــب. وقــد احتضــن هــذا المجتمــع الحركــة الإســاميّة علــى نحــوٍ لافت أ
كانــت هــذه سياســيّة أمَْ فكريـّـة أم اجتماعيّــة، علــى اعتبــار أنهّــا امتــداد لــه وتتوافــق  التيّــارات الأخــرى، ســواء أ
مــع الكثيــر مــن عاداتــه، وتُلامِــس عواطفــه ومشــاعره، وتــزوّده بالمفاهيــم والمبــادئ الإســاميّة، وتدعــوه 
ــدَ أنّ ذلــك الأمــر لــم يكــن بالهيّــن،  ــك بأخــوّة الإســام. بيَْ إلــى نبــذ العصبيّــة العشــائريةّ العميــاء، وإلــى التمسُّ
ولــم تُحــرز الحركــة الإســاميّة النجــاح الدائــم فــي كلّ خطواتهــا، خاصّــة بعــد أن خاضــت انتخابــات الســلطات 
المحليــة فــي النقــب، وبعــد أن خــاض جنــاح منهــا انتخابــات الكنيســت. ولــو ظلـّـت الحركــة الإســاميّة فــي 
النقــب تعمــل فــي حــدود المشــاريع الدينيّــة والاجتماعيّــة والإصلاحيّــة فقــط، لنجحــت فــي أن تحتضــن كلّ 
أهــل النقــب كعنــوان جامــع لهــم، وِفــقَ مــا أزعــم؛ وذلــك أنّ التنافــس الانتخابــيّ أدّى إلــى تشــنُّج بعــض 

العشــائر، ومنهــا مــن اتخّــذ مواقــف عدائيّــة تجــاه الحركــة الإســاميّة. 

علــى صعيــد آخــر، تــرك وقــوع الانقســام عــام 1996، الــذي يُعتبــر محطّــة فارقــة فــي تاريــخ الحركــة الإســاميّة، 
بصمــاتٍ ســلبيّةً علــى كلّ المواقــع؛ والنقــب فــي هــذا شــأنهُُ كشــأن أيّ موقــع آخــر. فقــد بــرزت ارتــدادات فــي 
ــرت  ــر إعــام الحركــة الإســاميّة فــي النقــب أثّ ســات ونشــاطات ومناب ــات ومؤسَّ مســاجد النقــب وفــي جمعيّ
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ســاتها  ســلبًا علــى مشــروع الحركــة الإســاميّة. فضــاً عــن هــذا، حظْــر الحركــة الإســاميّة غيــر البرلمانيّــة ومؤسَّ
عــام 2015 أثـّـر ســلبًا علــى كلّ النشــاطات الدينيّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة، ولا ســيّما أنّ أهــل النقــب كان 
ســة النقــب لــأرض والإنســان  ســات ومشــاريع الحركــة الإســاميّة -مثــل مؤسَّ وْر البــارز فــي كلّ مؤسَّ لهــم الــدَّ

التــي كانــت تنفّــذ مشــروع الحركــة الإســاميّة الســنويّ الضخــم )معســكر التواصــل مــع النقــب(.   

ــة فــي المجتمــع البــدويّ فــي النقــب الــذي  ــوة عميقـ ــدّ فجـ ــامت بسـ خلاصــة القــول أنّ الحركــة الإســاميّة قـ
يعانــي مــن سياســة الإهمــال والإقصــاء التــي اتبّعتهــا الدولــة منــذ قيامهــا تجــاه المجتمــع الفلســطينيّ فــي 
ا، ومســتوى متــدنٍّ مــن التنميــة، ونقــص  النقــب الــذي يتّســم بوضــع اجتماعــيّ واقتصــاديّ متــدنٍّ جــدًّ
كبيــر فــي البنــى التحتيّــة الأساســيّة والخدمــات، إلــى جانــب الفقــر ونســبة البطالــة المرتفعــة، عــاوة علــى 
ــف مــع عمليّــة التحديــث المتســارعة لــم يجــرِ تطويرهــا فــي النقــب علــى نحــوٍ كافٍ وملائــم للقــرن  أنّ التكيُّ
الحــادي والعشــرين. وبعــد عقــود طويلــة مــن التهميــش والغطرســة والإهمــال، منحــت الحركــة الإســاميّة 
ا فــي المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل،  ســكاّن المجتمــع البــدويّ فــي النقــب حضــورًا وتأطيــرًا سياســيًّ
واســتغلتّ المســاحة التــي خلقتهــا فــي منطقــة النقــب وشَــرَعت تعمــل فيهــا فــي مجــالات مختلفــة، ولا 
ســيّما أنـّـه قبــل دخــول الحركــة الإســاميّة النقــب لــم يكــن للمواطنيــن العــرب فــي النقــب أيّ إطــار اجتماعــيّ 
أو دينــيّ أو سياســيّ يجمعهــم، إلّّا بعــض المعامَــات المدنيّــة الهامشــيّة التــي تقدّمهــا الدولــة عبْــر شــيوخ 

القبائــل المعتمَديــن لديهــا مــن مــوروث فتــرة الحكــم العســكريّ.  

* ساهر غزّاوي: طالب دكتوراة في قسم دراسات الشرق الأوسط- جامعة بار إيلان
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